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احلزب الشيوعي السوداين

1971-1946

البيت الذي بناه عبد اخلالق



حممد حممود



من كتاب

الذكرى السبعون لتأسيس احلزب الشيوعي السوداين

2016-1946

هل يمكن جتديد احلزب الشيوعي السوداين؟

حترير صديق الزيلعي

مركز آفاق للدراسات2016 ،

صفحات  84-37يف الكتاب املطبوع

(اإلشــارة لنهايــة الصفحــة يف الكتــاب املطبــوع بالعالمــة

العموديــة | يف النــص ويقابلهــا رقــم الصفحــة يف اهلامــش

األيمــن .رقــم الصفحــة يشــر للــادة فــوق العالمــة العموديــة

وإلزالــة اللبــس فقــد وضعنــا عالمــة الســهم ↑ بعــد رقــم

الصفحــة)



احلزب الشيوعي السوداين 1971 – 1946

البيت الذي بناه عبد اخلالق
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حممد حممود



إىل ذكرى عبد اهلل السامين ،طالب الكلية املهنية بمدين،

الذي أحرق نفسه احتجاجا عىل ّ

حل احلزب الشيوعي

وإخراج نوابه من اجلمعية التأسيسية يف نوفمرب 1965



1

منــذ تأســيس احلركــة الســودانية للتحــرر الوطنــي يف أغســطس 1946

والتــي كانــت نــواة احلــزب الشــيوعي الســوداين (احلــزب الشــيوعي فيــا

يــي) ظــل احلــزب الشــيوعي هــو القــوة األساســية واملهيمنــة لليســار

الســوداين.

* أتقــدم بالشــكر اجلزيــل لــكل األصدقــاء الذيــن أعانوننــي بمدهــم يل

باملــواد التــي احتجــت هلــا أثنــاء كتابــة هــذه الورقــة أو اجتهدوا ملســاعديت.

الشــكر اجلزيــل للربوفيــر فــاروق حممــد إبراهيــم والدكتــور أمحــد عباس

والدكتــور خالــد عايــس واألســتاذ راشــد ســيد أمحــد واألســتاذ ســيف



بشــر واألســتاذ رشيــف ياســن والدكتــور صديــق الزيلعــي واألســتاذ

طلعــت حممــد الطيــب والدكتــور عــادل فــاروق واألســتاذ عبــد الوهــاب

مهــت واألســتاذ عزيــز كامــل.
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وتارخييــا كانــت مــر هــي البوابــة الرئيســية التــي فتحــت الســودانيني

عــى احلركــة الشــيوعية .ومــا يمكننــا تقريــره يف واقــع األمــر أن تــراث

احلركــة الشــيوعية الســودانية ،بــل وتــراث اليســار الســوداين عامــة

بمدارســه األخــرى ،هــو تــراث رشق أوســطي بمعنــى أن مــا حــدث

يف مــر خاصــة ومنطقــة الــرق األوســط العــريب بوجــه عــام لعــب

الــدور احلاســم يف تكويــن اهلويــات اإليديلوجيــة املحــدّ دة لقــوى اليســار

الســوداين وخاصــة احلــزب الشــيوعي.

ولقــد كانــت احلــركات الشــيوعية املن ّظمــة يف مــر والــرق العــريب

بدورهــا وليــدة األثــر الزلــزايل النتصــار احلركــة الشــيوعية الروســية بقيادة

فالديمــر إيليتــش لينــن وانتزاعهــا للســلطة يف أكتوبــر  .1917وعقــب

ذلــك بأقــل مــن عامــن ويف مــارس  1919أنشــأ لينــن األمميــة الشــيوعية

أو الكومنــرن ( )Communist International or Cominternوالتــي

أعلنــت أن هدفهــا هــو “التأســيس الفــوري لديكتاتوريــة الربوليتاريــا

[ ]↑37عــى املســتوى العاملــي | عــى ضــوء انحــال الرأســالية الوشــيك .وهــو

هــدف يفــرض اســتالم ســلطة الدولــة وحتطيــم آلــة الدولــة الربجوازيــة،

كــا يفــرض أن ديكتاتوريــة الربوليتاريــا هــي الوســيلة النظاميــة لقهــر

الطبقــات املسـ ِ

ـتغلة ،والســتبدال الديمقراطيــة الربملانيــة بحكم ذايت متارســه

اجلامهــر عــر املؤسســات التــي تنتخبهــا بنفســها ،والنتــزاع رأس املــال،

(((

وإللغــاء املِلكيــة اخلاصــة لوســائل االنتــاج وحتويلهــا ملِلكيــة الدولــة”.

ـن ثــورة عامليــة تســقط الربجوازيــة

كان هــذا املوقــف اجلــذري اهلــادف لشـ ّ

ـر عنــه عــام  1905يف كراســته

أينــا كانــت امتــدادا ملوقــف لينــن الــذي عـ ّ

تكتيــكان لالشــراكية الديمقراطيــة يف الثــورة الديمقراطيــة والــذي ذهــب



.1



Julius Braunthal, History of the International 1914 – 1943,

vol. 2, trans. by John Clark (London: Nelson, 1967),

pp. 165–166.



(ترمجتنا)
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التحــول

فيــه إىل أن الربجوازيــة الروســية عاجــزة عــن إنجــاز مهــام

ّ

وأن املرحلــة هــي مرحلــة حتالــف بــن الربوليتاريــا والفالحــن إلقامــة

“دكتاتوريتهــم الديمقراطيــة” التــي ســتعقبها دكتاتوريــة الربوليتاريــا .ومل

تعكــس صيغــة الكومنــرن هــذا املوقــف النظــري فحســب وإنــا عكســت

أحــس هبــا البالشــفة بعــد أكتوبــر

أيضــا الثقــة املفرطــة بالنفــس التــي

ّ

 1917والتــي جعلتهــم ينظــرون لروســيا بوصفهــا املركــز اجلديــد للثــورة

العامليــة وجعلتهــم ينظــرون “للامركســية-اللينينية” بوصفهــا نظريــة

هــذه الثــورة .وقــد ظهــر كل هــذا بصــورة جليــة عندمــا طــرح لينــن

عــام  1920الــروط اإلحــدى وعرشيــن لالنضــام للكومنــرن والتــي

وضعــت األحــزاب الشــيوعية فعليــا حتــت ســلطة احلــزب الشــيوعي

الــرويس .وكان الــرط الثامــن بــن هــذه الــروط ذا أمهيــة خاصــة

للشــعوب اخلاضعــة للســيطرة االســتعامرية ،إذ يعلــن“ :إن مــن الرضوري

عــى وجــه اخلصــوص أن تقــوم األحــزاب الشــيوعية للبــاد التــي تســيطر

برجوازياهتــا عــى مســتعمرات وتضطهــد شــعوبا أخــرى بتحديــد موقــف

املضطهــدة .إن

واضــح وجــي حــول مســألة املســتعمرات والشــعوب

َ

كل حــزب يرغــب يف االنضــام لألمميــة الشــيوعية يضطلــع بالتــزام أن

يكشــف ويعــري ِحيـ َ ِ

ـدع قــواه اإلمربياليــة اخلاصــة يف املســتعمرات،

ـل وخـ َ

ّ

وأن يســاند كل حركــة حتريــر يف املســتعمرات ليــس فقــط بالــكالم ولكــن

بالفعــل ،وأن يطالــب بقــذف مواطنيــه اإلمربياليــن خــارج املســتعمرات،

وأن يغــرس يف قلــوب عــال وطنــه عالقــات أخويــة صادقــة بالعــال مــن

املضطهــدة ،وأن يقــوم بالعمــل الدعائــي

سـكّان املســتعمرات والشــعوب

َ

(((

ـتعمرة”.

املتصــل وســط جنــود بــاده ضــد أي اضطهــاد للشــعوب املسـ َ

يف هــذا الســياق العاملــي الــذي خضعــت فيــه البلــدان العربية لالســتعامر

األوريب وتأثــرت بــا جيــري يف االحتــاد الســوفيتي نشــأت احلركة الشــيوعية

العربيــة وتأسســت أقــدم األحــزاب الشــيوعية يف فلســطني ()1919

ومــر ( )1922ولبنــان ( )1924والعــراق ( .)1934ويف حالــة

 .2املصدر السابق ،ص .540
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الســودان فــإن البــذور األوىل للحركــة الشــيوعية ربــا كانــت موجــودة

صــح أن حركــة اللــواء األبيــض،

منــذ عرشينيــات القــرن العرشيــن إن

ّ

ـون احلــس الوطنــي الســوداين وحركتــه،

والتــي كانــت مــن إرهاصــات تكـ ّ

[ ]↑38ربــا قــد وصلتهــا ريــاح اهل ّبــة الثوريــة اآلتيــة مــن أوربــا .فحســب | جعفر

حممــد عــي بخيــت فإنــه وأثنــاء دراســته حلركــة اللــواء األبيــض عثــر عــى

جملــة صــادرة مــن احتــاد للطــاب املرصيــن يف برلــن مبعوثــة لعــي عبــد

اللطيــف .وقــد حــوت املجلــة مقــاال هياجــم مــروع اجلزيــرة واســتغالله

للمزارعــن بنفــس اللغــة التــي هامجــت هبــا مجعيــ ُة اللــواء األبيــض

(((

املــروع  ،ويدعــو املقــال مزارعــي اجلزيــرة لالحتــاد والثــورة.

َ

ويشــر بخيــت أن حكومــة الســودان كانــت ترصــد جمموعــة مــن

الشــيوعيني امللتزمــن الذيــن كانــوا يعملــون يف “إدارة الســكة حديــد يف

عطــرة وكانــوا ينتمــون ألصــول أرمنيــة ومــن أوربــا الوســطى والبلطيق”

كــا يشــر لنشــاط خريــج مــن خرجيــي املدرســة املتوســطة هــو عــي أمحــد

صالــح الــذي بــدأ نشــاطا نقابيــا يف عطــرة ونقلــه فيــا بعــد للخرطــوم من

غــر أن يســتطيع اجلــزم عــا إن كان مــا فعلــه قــد تــم بتأثــر املجموعــة

الشــيوعية األوربيــة يف عطــرة أم بتأثــر مــري (((.ولقــد انضــم عــي



.3



Jaafar Muhammad Ali Bakheit, Communist Activities in the

Middle East between 1919 – 1927 with Special Reference

to Egypt and the Sudan (Khartoum: Sudan Research Unit,

1968), pp. 6–7.



 .4املصــدر الســابق ،ص  .10 – 9يشــر تقريــر حكومــي أن إحــدى

اجلمعيــات العاملــة يف عطــرة يف الثالثينيــات كانــت مجعيــة اســمها مجعيــة

كونتهــا جمموعــة مــن املوظفــن الســاخطني الذيــن كانــوا

املطرقــة واملنجــل ّ

يطالبــون بحــق تكويــن نقابــات .انظــر



Ahmad A. Sikainga, “Organized Labor in Contemporary

”Sudan: The Story of the Railway Workers of Atbara,
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أمحــد صالــح جلمعيــة اللــواء األبيــض وكان ،حســب بخيــت ،ذا قــدرة

تنظيميــة فاقــت قــدرة عبيــد حــاج األمــن ،ونجــح يف جــذب عنــارص

جديــدة للجمعيــة مــن بــن العــال واحلرفيــن .إال أن مســرته السياســية

انتهــت هنايــة حمزنــة عندمــا نجحــت خمابــرات حكومــة الســودان عــى

مــا يبــدو يف ابتــزازه واســتخدمته كشــاهد ملــك ضــد رفاقــه يف

(((

اللــواء األبيــض.

وعندمــا ننظــر ملجمــوع الســياق الفكــري والســيايس الــذي نشــأ

فيــه عــي عبــد اللطيــف وظهــرت فيــه مجعيــة اللــواء األبيــض فــإن أثــر

مــا حــدث يف روســيا وانعكاســه عــى املنطقــة ،وخاصــة مــر ،أمــر ال

يمكننــا التقليــل مــن أمهيتــه (((.ويف حالــة عــي عبــد اللطيــف نفســه

يمكننــا القــول إن انتباهــه للحركــة الشــيوعية ليــس مســتبعدا أو مســتغربا

إذ أنــه كان عــى مــا يبــدو “واحــدا مــن كبــار مثقفــي زمانــه .فهنــاك

مــا يــدل عــى أنــه كان يــدرس ،يف الفــرة مبــارشة قبــل تأســيس اللــواء

األبيــض ،جتــارب احلــركات الوطنيــة واحلــركات السياســية احلديثــة ككل

يف خمتلــف البلــدان  (((” ...إن طبيعــة وعــي عــي عبــد اللطيــف الــذي مل
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 .6يشــر أمحــد خــر ألثــر تطــورات الثــورة الروســية إشــارة مبــارشة يف

تعــداده للظــروف التــي اكتنفــت حركــة  1924ويقــول“ :نشــبت الثــورة

بعــد أن انتــر البالشــفة عــى إنجلــرا وفرنســا يف “حــرب التدخــل”

وجعلــوا ينــرون تعاليــم جديــدة ويدعــون للثــورة العامليــة ضــد

االســتعامر واالســتغالل ومل تقــف أنبــاء دعوهتــم عنــد مــر ،بــل امتــدت

منهــا إىل الســودان  ” ...كفــاح جيــل (اخلرطــوم :الــدار الســودانية،

[ ،)]1970ص .49



 .7يوشــيكو كوريتــا ،عــي عبــد اللطيــف وثــورة  :1924بحــث يف

مصــادر الثــورة الســودانية ،ترمجــة جمــدي النعيــم (القاهــرة:
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الذكرى السبعون :هل يمكن جتديد احلزب الشيوعي السوداين؟



ـت قبليــا”((( وطفــر لريتفــع فــوق

يأبــه باالهتــام العنــري لــه بأنــه “منبـ ّ

ّ

املتجــذر يف الــوالءات

الوعــي القبــي وفــوق الوعــي الدينــي التقليــدي

الطائفيــة املوروثــة((( ويطــرح قيمــة جديــدة هــي قيمــة التمســك ُهبويــة

“ســودانية” تبحــث عــن حريتهــا وحت ّققهــا( — ((1هــذا الوعــي انطــوى

مركز الدراسات السودانية ،)1997 ،ص .76



 .8بعــد أول مظاهــرة نظمتهــا مجعيــة اللــواء األبيــض نــرت جريــدة

حضــارة الســودان هجومــا حــا ّدا عــى املظاهــرة قالــت فيــه“ :أهينــت

البــاد ملــا تظاهــر أصغــر وأوضــع رجاهلــا دون أن يكــون هلــم مركــز يف

املجتمــع بأهنــم املتصــدّ ون واملعــرون عــن رأي األمــة  ...مــن هــو عــي

عبــد اللطيــف الــذي أصبــح مشــهورا حديثــا وإىل أي قبيلــة ينتســب؟”

مقتبــس يف كوريتــا ،املصــدر الســابق ،ص  .77حــول تاريــخ جريــدة

ـرت عنهــا انظــر حمجوب

حضــارة الســودان واملواقــف واملصالــح التــي عـ ّ

حممــد صالــح ،الصحافــة الســودانية يف نصــف قــرن ،1953 – 1903

القاهــرة :مركــز الدراســات الســودانية ،1996 ،ص .49 – 38

 .9يف االجتــاع التأســييس جلمعيــة اللــواء األبيض عشــية بــدء املفاوضات

بــن احلكومــة الربيطانيــة وســعد زغلــول بخصــوص مســتقبل أوضــاع

الســودان قــال عــي عبــد اللطيــف لزمالئــه مــن املجتمعــن “واهلل نحنــا

اجتمعنــا دلوقــت ألنــو حتكــون يف مفاوضــات ،املفاوضــات دي دلوقــت

الســيد عبــد الرمحــن عمــل االجتــاع بتاعــو وأعلــن رايــو ونحــن مــا

بنعتقــد إن النظــار والعمــد واملشــايخ بيمثلونــا ألننــا نحنــا نــاس برضــو

عندنــا رأي يف احلكايــة دي ”.كوريتــا ،املصــدر الســابق ،ص .75



أرص أعضــاء اللــواء األبيــض يف حتقيقــات نوفمــر  1924عقــب

ّ .10

متــرد الســجن عــى تعريــف أنفســهم “كســودانيني” عندمــا ُســئلوا

أرصوا عــى موقفهــم “جلــدوا بوحشــية،

عــن “جنســهم” .وعندمــا ّ

وأعلــن الضابــط الربيطــاين املســئول أنــه ال يقبــل “ســوداين” كإجابــة

عــن “اجلنــس” .وقــرروا إثــر هــذا تفــادي اجللــد باإلجابــة “بجعــي”

و“دنــكاوي” و“عــريب مــري” و“مو ّلــد” وهلــم جــرا ”.مقتبــس مــن
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عــى ســات متميــزة جعلتــه متداخــا ومتواشــجا مــع وعــي اليســار

الســوداين ورؤيتــه عندمــا ظهــر يف املــرح الفكــري والســيايس الحقــا.

إال أن مــا يمكــن أن يقــال عــن وعــي عــي عبــد اللطيــف ووعــي حركــة

(((1

اللــواء األبيــض مــن ناحيــة ووعــي أعضــاء مجعيــة االحتــاد الســوداين،

عبــد الكريــم الســيد ،اللــواء األبيــض :تاريــخ ثــورة  ،1924مذكــرات

ومشــاهدات ســجني (اخلرطــوم )1970 :يف كوريتــا ،املصــدر الســابق،

ص  .35 –34وحيكــي خــر محــد ،وهــو ينتمــي للجيــل الــذي دخــل

كليــة غــردون عقيــب ثــورة  ،1924أنــه وبعــد التخــرج ُبعــث وجمموعــة

مــن زمالئــه ملصلحــة املاليــة ويقــول “  ...ســألنا رئيــس كبــر هــو

عيســاوي بــك عــن أســائنا ثــم عــن أجناســنا وملــا قلنــا لــه ســودانيون

ـح يف أن يعــرف قبائلنــا وصممنــا نحــن عــى كلمــة ســوداين فلــم يكــن

ألـ ّ

منــه إال أن قــال لنــا أنــه غــر مســتعدّ لتعيننــا إن مل يعــرف قبائلنــا فقلنــا

لــه ذلــك شــأنك أمــا نحــن فــا نعــرف لنــا قبائــل ولكننــا أبنــاء هــذا

الســودان وال ننتمــي إىل غــره .وأخــرا كتبهــا مــن األوراق القديمــة غــر

ـر ملــا قلنــاه مــن أننــا ســودانيون ”.خــر محــد ،مذكــرات خــر محــد،

مقـ ّ

نــر خــاص ،1980 ،ص .23



 .11يقــول حميــى الديــن مجــال أبــو ســيف ،أحــد مؤســي مجعيــة االحتــاد

ـرر يف

الســوداين ،إن هــدف اجلمعيــة كان وحــدة وادي النيــل ،إال أنــه يقـ ّ

ضمــت يف عضويتهــا “ثالثــة مــن قيــادات

نفــس الوقــت أن اجلمعيــة ّ

احلركــة االنفصاليــة “االســتقاللية”  ...وهــم الســادة عبــد اهلل خليــل

كونــوا فيــا بعــد

وحممــد صالــح الشــنقيطي وحممــد عــي شــوقي وهــؤالء ّ

حــزب األمــة الــذي نــادى باالســتقالل  ” ...عبــد املنعــم قطبــي وعــادل

البــاز“ ،حميــى الديــن مجــال أبــو ســيف مؤســس مجعيــة االحتــاد الســوداين

يتذكّــر” ،امللتقــي ،العــدد  ،91الســنة الرابعــة ،أول ديســمرب ،1993

ص  .10حــول تاريــخ اجلمعيــة ومنطلقاهتــا انظــر حممــد ســعيد القــدال،

تاريــخ الســودان احلديــث ( 1955–1820القاهــرة :دون نــارش،)1993 ،

ص .311–307
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